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397458 ‐ ما الفرق بين العفو والصفح والمغفرة؟

السؤال

هل هناك فرق بين العفو، والصفح، والمغفرة، والرحمة، فإننا نجد العطف بينها ف القرآن الريم؟

ملخص الإجابة

هذه الألفاظ معانيها متقاربة ، وبينها فروق ، وه عل درجات، فأدناها العفو، وهو عدم العقوبة عل الذنب، ثم الصفح وهو

ترك اللوم والتثريب والتقريع للمذنب، ثم المغفرة وه الستر عل المذنب.

والرحمة تشمل ذلك كله مع التفضل بالإنعام والإحسان.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

يذكر العلماء أن الصفح أبلغ من العفو، وف بيان ذلك يقول "الراغب": "والصفْح: تركُ التّثريب، وهو أبلغ من العفو، ولذلك

لامس قُلو منْهع فَحقال: فَاص .فَحصالبقرة/ 109]، وقد يعفو الإنسان ولا ي رِهمبِا هال تاي َّتوا حفَحاصفُوا وقال:  فَاع

[الزخرف/ 89]، فَاصفَح الصفْح الْجميل الحجر/ 85 "، انته من"المفردات ف غريب القرآن" (486).

وقال: "والعفو هو ترك المؤاخذة بالذنب، والصفح: ترك التثريب"، انته من"الذريعة ال مارم الشريعة" (241).

وقال "القرطب": "والْعفْۇ: تَركُ الْمواخَذَة بِالذَّنْبِ. والصفْح: ازَالَةُ اثَرِه من النَّفْسِ. صفَحت عن فَُنٍ اذَا اعرضت عن ذَنْبِه. وقَدْ

."تُهكتَرو نْهع تضرعذَا اا افْحص نْهع تبرض

.(2/71) "من"تفسير القرطب انته

ويقول "ابن عاشور":

هو ءَش نع ضرعذَا اانَ انْسنَّ ا ،ضرعذَا اا افْحمصدر صفح ص ‐ِادالص بِفَتْح ‐فْحالصبِ. وذْنالْم ةقُوبكُ عفْۇ تَرالْعو"
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.هلَيع تَثْرِيبِهو هملَو دَمع يكَ الذَّنْبِ، ارِ ذَلبِذِك هتهاجوم دَمع ازٌ فجم وهو ،هضرعو هبانج يا ههجو فَحصو ،هِهجو ةفْحص نم

تَغْنسي لَمو ،هتَلْزِمسي  ِفْوبِالْع رمنَّ ا ،ِفْورِ بِالْعما َلع بِه رما طَفكَ عذَللبِ. واغالر نع لا نُقمفْوِ، كالْع نلَغُ مبا وهو

هِملمح ف ينملسالْم عم هال نتَلَطُّفًا م ،قَامنْتا نم مهنْفُسا هلَيا يلا تَمم فخَالا قَدْ يبِم مرِهما ف دِ التَّدْرِيجقَصل ،(وافَحاص)بِـ

علَ مارِم اخَْقِ".

انته من"التحرير والتنوير" (1/671).

ثانيا:

ذهبت طائفة من أهل العلم إل أن العفو أبلغ من المغفرة؛ لأن العفو محو، والمغفرة ستر، والصحيح: أن المغفرة أبلغ من

العفو، عل القول الراجح؛ لما تتضمنه من الإحسان والعطاء.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله:

" الْعفْۇ متَضمن سقَاط حقّه قبلهِم ومسامحتهِم بِه، والْمغْفرةُ متَضمنَةٌ لوِقَايتهِم شَر ذُنُوبِهِم، واقْباله علَيهِم، ورِضاه عنْهم؛

. نْهع ضري و ، نْهفَا عع نم َلع قْبِلي فُو ، وعقَدْ ي افنَّ الْعدِ؛ فَارجفْوِ الْمفِ الْعَبِخ

فَالْعفْۇ تَركٌ محض، والْمغْفرةُ إحسانٌ وفَضل وجود " انته من "مجموع الفتاوى" (14/ 140).

وقد بينا ذلك ف الجواب رقم: (236863).

ثالثًا:

غَفُور هنَّ الوا فَارتَغْفوا وفَحتَصفُوا ونْ تَعاو موهذَرفَاح مَا لدُوع مدِكواو مِاجزْوا ننَّ منُوا اآم ا الَّذِينهيااي :قوله تعال وف

رحيم التغابن/14، يقول البيضاوي: "وانْ تَعفُوا عن ذنوبهم بترك المعاقبة. وتَصفَحوا بالاعراض وترك التثريب عليها. وتَغْفروا

.بإخفائها وتمهيد معذرتهم فيها"، انته

"تفسير البيضاوي" (5/219).

.بِيختَو عم لَوا. ودَادِ لَهعتسدَ اعالذَّنْبِ ب َلع ةاقَبعكُ الْمفْۇ: تَرالْعوقال "الطاهر": "و

.بِيخونَ التَّود ذَنْبِه َلع قَابِهكُ عتَر يبِ، اذْنالْم نع اضرعا :فْحالصو

.هتشَاعا دَمعالذَّنْبِ و تْرس :الْغَفْرو
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والْجمع بينَها هنَا ايماء الَ تَراتُبِ آثَارِ هذِه الْعدَاوة وما تَقْتَضيه آثَارها من هذِه الْمعامَتِ الثََّثِ"، انته من"التحرير والتنوير"

.(28/285)

وف "التفسير الوسيط" : "(وانْ تَعفُوا) عن ذنوبهم وتتجاوزوا عن سيئاتهم الت تقبل العفو، بان تون متصلة ومتعلقة بامور

الدنيا، كإضاعة المال ونحوه، او مرتبطة بامور الدين كالعقوق وسوء العشرة وترك مأمور به او فعل منه عنه ولن اعقبتها

التوبة والعفو يون بترك العقوبة. (وتَصفَحوا) اي: تعرضوا عن هذه الخطايا بترك التعيير بها والتأنيب والتثريب عليها.

(وتَغْفروا) اي: تستروها باخفائها وتغطيتها تمهيدًا لنسيانها حت لا يؤدي التذكير بها إل العودة اليها والتمادي فيها"، انته من

"التفسير الوسيط ‐ مجمع البحوث" (10/1453).

رابعا:

أما الفرق بين المغفرة والرحمة، فيقول "الراغب" : "المغفرة تُقال اعتبارا بإزالة الذنوب، والرحمة تقال اعتبارا بإيجاب التوبة"،

.(3/1409) "من"تفسير الراغب الأصفهان انته

ويقول "الرازي" : "المغفرة هو أن يستر القادر القبيح الصادر ممن تحت قدرته، حت إن العبد إذا ستر عيب سيده مخافة عقابه،

لا يقال إنه غفر له.

والرحمة هو أن يميل إليه بالإحسان، لعجز المرحوم إليه، لا لعوض.

فإن من مال إل إنسان قادر، كالسلطان، لا يقال رحمه.

وكذا من أحسن إل غيره رجاء ف خيره، أو عوضا عما صدر منه آنفا من الإحسان: لا يقال رحمه.

إذا علم هذا؛ فالمغفرة إذا ذكرت قبل الرحمة: يون معناها أنه ستر عيبه، ثم رآه مفلسا عاجزا، فرحمه وأعطاه ما كفاه.

وإذا ذكرت المغفرة بعد الرحمة، وهو قليل: يون معناها أنه مال إليه لعجزه، فترك عقابه، ولم يقتصر عليه؛ بل ستر ذنوبه".

"تفسير الرازي " (25/ 157-156).

ويقول "الطاهر" : "الصفَةُ الثَّانيةُ: الْاظمين الْغَيظَ.

يلثتَم وفَه :ِدربالْم ا، قَالهكَ فَمسماا وهَذَا مةَ ابرالْق ظَمك نخُوذٌ مام وهو ،هلَيع رظْهي  َّتح هخْفَاواو هاكسما ظالْغَي ظْمكو

لْمساكِ مع امتَء، و شَكَّ انَّ اقْوى الْقُوى تَاثيرا علَ النَّفْسِ الْقُوةُ الْغَاضبةُ فَتَشْتَهِ اظْهار آثَارِ الْغَضبِ، فَاذَا استَطَاعَ

امساكَ مظَاهرِها، مع امتَء منْها، دل ذَلكَ علَ عزِيمة راسخَة ف النَّفْسِ، وقَهرِ ارادة للشَّهوة، وهذَا من اكبرِ قُوى اخَْقِ



5 / 4

.لَةالْفَاض

الصفَةُ الثَّالثَةُ: الْعفْۇ عن النّاس فيما أساؤوا بِه الَيهِم. وه تَملَةٌ لصفَة كظْم الْغَيظ بِمنْزِلَة احتراسِ، نَّ كظْم الْغَيظ قَدْ

.قبِالْح غَاظَه نم َلدِي عتَعسةٌ، فَينَدَام هتَرِضتَع

.مهعم رتَمسم ،يهِمف لصتَام فصو ظالْغَي ظْمنَّ كا َلكَ عذَل لد ،هِملَيا اءسا نمفْوِ عفُوا بِالْعا ۇصفَلَم

واذَا اجتَمعت هذِه الصفَات ف نَفْسٍ سهل ما دونَها لَدَيها.

ذِهبِه منَّهتَقْدِيرِ ا َلع الد نَّه يننسحالْم بحي هالو :هلا بِقَوهرذِك َالتَع هال لكَ ذَيذَللانِ، وسحا المك عتَمجا يهاعبِجِمو

."يننسحالْم يحب هالنُونَ، وسحفَاتِ مالص

"التحرير والتنوير" (4/91).

وهذه الأخلاق من أهم ما ينبغ عل المؤمن أن يتخلق به.

يقول "الشنقيط": " «وقوله تعال ف هذه الآية الريمة: ولْيعفُوا ولْيصفَحوا: فيه الأمر من اله للمؤمنين، إذا أساء إليهم بعض

إخوانهم المسلمين: أن يعفوا عنه إساءتهم ويصفحوا.

وأصل العفو: من عفت الريح الأثر؛ إذا طمسته.

والمعن: فليطمسوا آثار الاساءة بحلْمهم، وتجاوزهم.

والصفح، قال بعض أهل العلم: مشتق من صفحة العنق، أي: أعرضوا عن مافأة إساءتهم، حت كأنم تولونها بصفحة العنق،

معرضين عنها.

وما تضمنته هذه الآية من العفو والصفح جاء مبينًا ف مواضع أخر، كقوله تعال: وسارِعوا الَ مغْفرة من ربِم وجنَّة عرضها

بحي هالالنَّاسِ و نع ينافالْعظَ والْغَي ينماظْالو اءرالضو اءرالس قُونَ فنْفي (133) الَّذِين ينتَّقلْمل دَّتعا ضراو اتاومالس

.(134) يننسحالْم

وقد دلت هذه الآية عل أن كظم الغيظ والعفو عن الناس من صفات أهل الجنة، وكف بذلك حثًا عل ذلك.

وءس نفُوا عتَع وا تُخْفُوه وا اردُوا خَينْ تُبا :ه المتصفين به، وكقوله تعالأن ذلك من الإحسان الذي يحب ال ا: علودلت أيض

فَانَّ اله كانَ عفُوا قَدِيرا (149).
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يلمالْج فْحالص فَحفَاص :بذلك حثًا عليه. وكقوله تعال وكف ،هذه الآية: أن العفو مع القدرة من صفاته تعال ف وقد بين تعال

(85) وكقوله: ولَمن صبر وغَفَر انَّ ذَلكَ لَمن عزم امورِ (43) إل غير ذلك من الآيات.

وقوله تعال ف هذه الآية الريمة: ا تُحبونَ انْ يغْفر اله لَم: دليل عل أن العفو والصفح عن المسء المسلم من موجبات

نفاق عله نحب أن يغفر لنا ربنا، ورجع للاوال ر: بلبو بغفران الذنوب، والجزاء من جنس العمل، ولذا لما نزلت قال ا

مسطح، ومفعول (أن يغفر اله) محذوف للعلم به، أي: يغفر لم ذنوبم".

انته من"أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن" (6/ 182-181).

واله أعلم.

 


